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325234 ‐ كثير الشك ماذا يفعل؟

السؤال

علام اعتمد المفتون بأن كثير الشك ف العبادات يبن عل الأكثر لا عل الأقل كما هو الوارد؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

كثرة الشك ف العبادة: ه نوع من وسوسة الشيطان ، وقد جاءت السنة بأن علاج الوسوسة الإعراض عنها ، وعدم الاسترسال

معها .

روى البخاري (3276)، ومسلم (134) عن أب هريرةَ رض اله عنْه قال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : يات الشَّيطَانُ

. نْتَهلْيو هذْ بِالتَعسفَلْي لَغَهذَا بكَ ؟ فَابر خَلَق نم :قُولي َّتذَا ؟ حك خَلَق نذَا ؟ مك خَلَق نم : قُولفَي مدَكحا

فعل هذه السنة اعتمد العلماء ف أن كثير الشك (الموسوِس) لا يلتفت إل الشك ، بل يعرض عنه .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

هقْلعو هدِين ادفْسرِيدُ اي نَّها لَمعيو هفْعد ف هال َلا الْجي لكَ ، بذَل ف هعالِ مسرتسا نع : ي؛ ا(نْتَهلْيو هذْ بِالتَعسفَلْي) : لُهقَو"

بِهذِه الْوسوسة ، فَينْبغ انْ يجتَهِدَ ف دفْعها بِاشْتغَالِ بِغَيرِها" انته ، "فتح الباري" (6/340) .

وقال النووي رحمه اله ف "شرح صحيح مسلم" :

. ابه" انتهذْها ف َاله تَعال َلاء اجلْتال ، واطر الْبذَا الْخَاطه ناض عرعا : نَاهعم"

وسئل ابن حجر الهيتم رحمه اله كما ف كتابه "الفتاوى الفقهية البرى" (1/149) : هل لدَاء الْوسوسة دواء ؟

: ابجفَا

لب ، تثْبي كَ لَمذَلل تلْتَفي لَم َتم نَّهانَ ‐ فَاا كدِ مدالتَّر نالنَّفْسِ م انَ فنْ كالَةً ، وما جنْهع اضرعا وهو ، عنَاف اءود لَه"
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َإل هتُخْرِج َّتح بِه اددتَز التَز  انَّها ، فَاهتيبِقَض لمعا وهإلَي َغصا نا ممافَّقُونَ ، ووكَ الْمذَل برا جمك يلقَل ندَ زَمعب بذْهي

نييححالص ف اءجا . وهطَانشَي َلاا وها إلَيغَوصاا ، وتُلُوا بِهاُب نمم يرِينثك ف دْنَاها شَاهمك ، منْهم حقْباو لب ، ينانجِزِ الْميح

. (نْتَهلْيو هبِاَل [ْذتَعسكذا، وهو تحريف، وصوابه: فَلْي] ْدتَقعفَلْي ةسوسبِالْو تُلاُب ننَّ ما) وهته ورا ذَكِدُ ميوا يم

نةَ مسوسنَّ الْو ؛ لَّهك رالْخَي رِمفَقَدْ ح هرِمح ننَّ ما لَماعو ، هتم ىوالْه نع قنْطي  نم هلَّمالَّذِي ع عالنَّاف اءذَا الدَّوه لمفَتَا

الشَّيطَانِ اتّفَاقًا ، واللَّعين  غَايةَ لمرادِه إ إيقَاعُ الْمومن ف وهدَة الضَلِ والْحيرة ، ونَدِ الْعيشِ وظُلْمة النَّفْسِ وضجرِها ،

إلَ انْ يخْرِجه من اسَم ، وهو  يشْعر انَّ الشَّيطَانَ لَم عدُو فَاتَّخذُوه عدُوا .

. (هلسبِرو هنْت بِاَلآم) : قُلفَلْي ةسوسبِالْو تُلاُب نيمف آخَر طَرِيق ف اءجو

و شَكَّ انَّ من استَحضر طَرائق رسل اله سيما نَبِينَا صلَّ اله علَيه وسلَّم ، وجدَ طَرِيقَتَه وشَرِيعتَه سهلَةً واضحةً بيضاء بيِنَةً

ةسوسالْو اءد نْهع بذَه ، هانإيم قح بِه نآمكَ وذَل لمتَا نمو ، جرح نم الدِّين ف ملَيع لعا جما ، ويهف جرح  ًلَةهس

واصغَاء إلَ شَيطَانها .

هال إ إلَه  : قُولنْ يا ةَالص وا ، وءالْۇض ف ةسوسبِالْو لب نمل بتَحسي نَّها اءلَمضِ الْععب نع ‐ هال همحر ‐ وِيالنَّو نَقَلو

ةسوسالْو فْعد ف جَع نْفَعقَالُوا : ارِ . والذِّك سار ‐ هال إ إلَه دَ ، وعبو خَّرتَا : ي؛ ا خَنَس رالذِّك عمطَانَ إذَا سنَّ الشَّيفَا ،

. انته "نْهم ثَاركاو َالتَع هرِ الذِك َلع القْبا

ثانيا : 

كثير الشك هو الموسوس (بسر الواو) ، ويسميه المالية "المستنح" (بسر الاف وفتحها).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

"فإذا كان كثير الشُّوك بحيث لا يتوضأ إلا شكَّ، ولا يصلّ إلا شَكَّ، فإن هذا لا عبرة بشه، لأن شه حينئذ يون وسواساً"

انته ، الشرح الممتع (2/300) .

وقال الحطاب ف "مواهب الجليل" (1/301) :

وا نيمودَ يعب كَ إذَل لَه اطْري نْ لَماو نتَيرم وةً ارم موالْي كَ فذَل لَه اطْري وا ةَصو وءۇض لك شُكُّ فالَّذِي ي وه (حْتَنسالْم)"

.انته "حْتَنسبِم سفَلَي ثَةََث

وف "التاج  والإكليل" (1/320) :
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.وِسِ" انتهسوالْم وح هْتَنسالم"

ثالثا :

تلم العلماء عن الأحام المتعلقة بالموسوس ف عامة أبوب الفقه ، كالطهارة والصلاة والصيام والمناسك والأيمان والنذور

والطلاق وغيرها ، ولا يمن استيعاب كل هذه الأحام ف هذه الفتوى ، وإنما سيون الجواب خاصا بالشك ف الصلاة وعدد

. أشواط الطواف والسع

فذهب بعض العلماء إل أن الموسوس يبن عل غالب ظنه .

قال المازري ف "شرح التلقين" (1/629) :

. اليقين" انته الظن ، ومن سواه عل عل ح يبنالمستن"

: الأكثر ، وهذا القول هو الأرجح ، واستدلوا بما يل عل أن الموسوس يبن وذهب آخرون إل

1-الأحاديث السابقة الت فيها الإعراض عن الوسوسة .

2- أن قطع الوسوسة لا يتم إلا بذلك .

3-أن الغالب ف الموسوس أنه يعتريه الشك دفعة واحدة ، فلا يون عنده غلبة ظن كما هو الواقع .

وها هو كلام العلماء ف ذلك :

ف "الشرح البير" للدردير (2/33) :

. الأكثر" انته عل حا ؛ وإلا ، بنن مستنعدد الأشواط ، إن لم ي الأقل إن شك ف عل وبن"

وف "حاشية  العدوي عل شرح كفاية الطالب" :

ِلوعي  ، نْهع رِبضي : َنعبِم ‐رغَي  اءالْه بِفَتْح ‐ ( نْهع لْهفَلْي ) ةَالص ف ( ِوهالس الشَّكُّ ف ) اخَلَهد يا (هحْتَناس نمو)"

: لَه قُولثًا ، فَيََث ت إلَّيا صم : ًَثم لَه ذَا قَالفَا ، اءلْها هاوطَانِ ، فَدَوالشَّي نم نَّه ا ؛ابكَ ؛ إيجذَل نم هنَفْس ف جِدُها يم َلع

ما صلَّيت إ اربعا ، وانَّ صَت صحيحةٌ.

وما قَالَه الشَّيخُ مخَالف لقَولِ ابن الْحاجِبِ : إنَّ الْموسوِس يبن علَ اولِ خَاطريه ... وما قَالَه الشَّيخُ هو ظَاهر الْمدَونَة وغَيرِها

.
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بِطُ لَهنْضي  ، فَتُهص ذِهه نمو حْتَنسنَّ الْمبِا : هِهجويو ، بِه قُوليو ينَاهلَق نم ضعب هِحجرانَ يالَّذِي ك وهو : مَدِ السبع ناب

. كَ" انتهذَلدُ لشْهي ودالْۇجو ، دَهعا بمم لوا رالْخَاط

: (1/224) "الفواكه الدوان" وف

نم نَّه ؛ (هلَيع حَإص و) ،اوبۇج ، نْهع رِضعي ي؛ ا (نْهع لْهفَلْي) : ةَالص ف (ِوهالس الشَّكُّ ف) ثُرك يا (هحْتَناس نمو)"

الشَّيطَانِ وداوه اعراض عنْه ومخَالَفَتُه . بِخَفِ غَيرِ الْمستَنْح : يصلح ، ويسجدُ، ...

و يقَال: الشَّكُّ ف النُّقْصانِ كتَحقُّقه؟

. ثَرِ" انتهكا َلع الْبِنَاء هلَيع جِبي نَّه؛ فَا حْتَنسالْم : هوممع نوا مجخْرا :نَّا نَقُول

وقال ابن عابدين ف حاشيته (1/128) :

"الموسوس، يلزمه قطع مادة الوسواس عنه ، وعدم التفاته إل التشيك ، لأنه فعل الشيطان ، وقد أمرنا بمعاداته ومخالفته.

ولو شك ف بعض وضوئه أعاده ، إلا إذا كان بعد الفراغ منه، أو كان الشك عادة له ؛ فإنه لا يعيده ، ولو قبل الفراغ، قطعا

. للوسوسة عنه" انته

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"علاج الوسوسة بثرة ذكر اله جل وعلا ، وسؤاله العافية من ذلك ، وعدم الاستسلام للوسوسة ، فيجب عليه رفضها ، فإذا

تطهر طهارة صغرى أو كبرى ، وحصلت عنده وسوسة ف أنه لم يغسل رأسه ‐مثلا‐ : فلا يلتفت إل ذلك ، بل يبن عل أنه

غسله .

وهذا ف سائر أعماله : يرفض الاستجابة للوسوسة؛ لأنها من الشيطان ، ويثر من الاستعاذة باله من الشيطان؛ لأنه

الوسواس الخناس.

وباله التوفيق وصل اله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد اله بن قعود ... الشيخ عبد اله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيف ... الشيخ عبد العزيز بن عبد اله بن باز"

انته ، "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/226) .
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وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

إذا شك المصل خلال قراءته للسورة أنه لم يأت بالفاتحة، ولم يترجح عنده أنه أت بها أو لم يأت، فهل يأت بالفاتحة دفعاً لهذا

الشك، أو يستمر ف السورة ويسجد للسهو لدفع الشك؟

فأجاب :

"يجب عليه أن يأت بالفاتحة ما دام عنده شك، ولن بشرط:

ألا يون كثير الشوك، فإن كان كثير الشوك، أو كان الشك عنده مجرد وهم لا أصل له، فإنه لا يعتبر بهذا الشك؛ لأن بعض

الناس كلما صل شك ف الزيادة، أو النقص، أو ف النية، أو ف التبير وما أشبه ذلك، فإذا كان هذا شأنه ف جميع صلواته

فإنه لا يلتفت إل هذا الشك؛ لأنه من الوسواس، والوسواس ربما يفسد عل الإنسان عبادته إذا استمر معه" انته ، "مجموع

فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/72) .

واله أعلم .


